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 اد'دى زاا من

 العيناء أبو٢
 خليل حود محود بقل

 هجاء ق الميناء أى إسراف عن الابق مقال ق محدت
 إن وقلت ، سوقة أو عليم أحدمن منه يسل{ حى ، الناس

 وقد اللسان سليط جملته حى ، حياته ق أزت عوامل هناك
 الموامل: تك عن أعدث أن آن

 ، مستفيض بحديث فاسبق لها تعرضت وقد اللإرانة(١)

 ه(٦ القول تكرار إلى الآن ب اجة فلا

 الأضغان مئر وهو الفقر كان وطال ، فقرا نثأه(3)

 فيا اضطره، هذا فقره ونجد ، والذكاء للتبوغ منبا والأحزان

 طبا بنداد إل البصرة وهو نشأته منبت من الأرمحال إل بمد
 يغتر. تبثنا الكبراء مع أ-ادشه وكل ، والإزراء الحلفاء لمطايا

 الوذد وهب بن سليأن بن ا، عبيد عل ة دخل فقد ، الدقع
 ضم إل مي أحوج الكناية ضم إل ألا له نقال ، إليه نضمه
 ا الباطن موجود الظاهر مغبوط أنامك عرة له وقل• اليدن

: التني الطيب أو قال

 محود منه إك أا ما إى وأعبها الدنيا من لقيت ماخا

 «لا

 وبضاعتنا ، الغر وأملنا متنا: يحى ن اشه لمبيد وقال
 حر عنده مخيب لا وأنت ، والشكر الحد

 التى الاستجداء أساليب من منه الكلام منا كان وسواء
 ى الميناء أو ماش فقد ، يقول4 الماجة شدة من أد به اشهر

 الى الدة أو البصرة ق قضاها الى الد: مها سواء كطما حياه

 كثير حياة وتمك ، وشدة العيش من ضنك ى بنداد ى ماشها

 الأدب إل الانتساب كان حى ، عمره ق والكتاب الأدإء من

 الأداء مر تيلا تقرًا إلا الم ، عرفيه ى سوء طالع

 ، القناء أو اوزار: عربة إل يماوا أن القدر لم أتاح اق

 وأخيه مهبل بن كالفضل ، يقوون٤ الأمان عين عنهم وغفلت

 وأءد كم بن ويحي اذات وان الايع ن والفضل الن
 تتوقف حياتهم تأنت هؤلاء عدا وما ، وغرم دؤاد أى ان
 وكثرا ؟ الدواة قى الناصب أرإب ها ينفحهم الى المطا! عل
 إى الفاقة وتضطرم ، الميش سبل أمامهم تضيق كانت ما

 وهو الميناء كاى رجلاً راعينا إنا ولاسا والثلة، الاستكانة

 ق عذرا له وانتحلنا ، فها كان الى طاله رثينا البصر، مكفوف
 سيةه وهو غر.ء علك لا قانه ، الكبراء عإل بلسانه اختطالته

 التى الكفاف عيش عن حيانه ى به يناضل كان التى الوحيد

 سليان بن الله لمبيد ذلك يقول كا دنياه ق يبتنيه كان

 ، بصره فقد حياته تجرى غيرت التى العوامل وثالث(٣)

 ق أم البمربة حياته ق الحادث ذلك ه أحمل الوا: يحدثنا وم

 تبل البصرية حياته ذ كان ذك أن أرجج وإذ ، البندادة حياه
 و«و عنه نقلت التى جيمها أحاديثه فان ، بشداد إى ينتقل أن

 غلامه يقود. أعى &ن أه تنبئنا يفداد

 ساخط( ج كبيرا جائرا فيه أز قد ا±ادث هذا أن ويلمر

: 'التوكل له قال. الكلم بقوارص الناس يتناول ، الحياة عل
 عن "تشغلاً بصرى ى ل إن آل: ، الناس ى الرقيمة لاتكر

 إل فانظر. العافية أهل ق لطبيغك أشد ذلك قل ، قهم الرقيمة

 أزا منا ن8 أما ، التوكل كر.له يذ اقى المائية أهر ى حينه

 وتتد الحال سوء له صديق إلى عرة وشكا ؟ يصره نقد آثار من

. وامافية الاسلام رزقك قد اللذ فان اشكر ه فقال ، المر
 ارعد ويةقد ، الكبد يقلق جوا بيهما ولكن أجل: قال

٤ نلفيًه مذهبا الحياة جى سخطه الميناء أبو يتخذ م

 ازدد إى السخط هذا يؤدبه و} ، بمه من العرة شاعر اخذه
 جإ مقمررا سخطه كان وإما ، الملاء أبو ذلك فل٤ك والتقشف

 ى بصره لفقد فؤاد. خام التى العميق حزنه

: مباء وأروا صفاء

 والفقر الوراثة: ق-حياة أزت ثلانة اجتمهحوامل إذآنقد
 متوقد البدهة حاضر اللسان مليط جملته حى ، البعر ونقد



 ذ
 عن

 ارساة
 ا

١٧٠٣

 والكبراء ا-خلناء البغدادية حياله ى يجالس الميناء أو كان والقد

 وزينة مجالسهم ق لهي سارة فككان ، وفكاهاته بأحاديثه فيطرفهم
 المسان حدة من فيه ما عى معاضرم ق

 ه تمت أن بمد بنداد إلى البمرة من إذا اليناء أبو انتقل
 حال وتك بها، امتاز الى الائظية والبلاغة ، أرادها الى الثقافة

 كز بنداد كانت إذ عمر.، أد!ء من كثير فها ممه يخترك كان
 فها ويبتةون ، والملاء الأدإء إلها رحل الاسلامية اطلافة

 رتبه أب إى بمضهم يمل وقد ، والأهراء اللوك سلات
 كان الميناء أ! أن ويامر عليه. يجرى رزقا الال بيت من الخليقة

 مق أه لاحظنا إذا سيا ولا أحاديثه عليه مل كإ النتر أولعك من

 ق جمته علهم والة له ريب بلا فكان ، العباسيين اخلقاء موالى
 ، الحاشية من كثير قسدور كانت الى الحزازات تك من مأمن

 الناس أعاض جل وتساواه لماه، يذاءة العيناء أو سببها والى

: القرادة هباء
 وتوق الثانية ةUل ا آخر ق ولد الميناء أ! إن إلواة يقول

 المأمون خلافة أنلته تد يكون ثم فن٢٨٣٥ أوسنة٢٨٢ سنة

 والمتدى والمز والستين والتمر والتوكل والرائق والمتمم
 وتوق٢٧٩ سنة تولى الذى المتضدإشه خلانة من وسدر والتمد

 الميناء أى عمر ق البغدادية الميا: كانت ولقد م.٢٨٩ سنة
 العبث فها ودوج ، والخلاعة المجون يودما ، وتة ترف كلهما

 ومتادمهم لموم مجالس أمن كعير الؤافون لنا وتدردى واقو،
 الجان وأحاديث: خاواهم ق الشعراء وماجلاث ، الشراب جى

 الحياة.، جلدات تتم التى الملينة أن أعتقد وإن ، طرهم
 عل التوكل هو المباسيين خلفاء من ، حقًا تبتنها ما تفه وأنال

 جى الانهماك الباس بي خلفاء من أظهر من أول ف»و ، اشه
 يال وم الشراب عى وعكف ، القسور بناء ى فأسرف ، شهوته
 إن تقل شت وإن ، الدولة رفاهية نمرة جق وتقد ،" إلوم

 يده من لها لا وكان الملمة، ذروة أيامه ق بلنت قد الدولة
 ولقد. نقسان تم ما إذا شىء ولكل ، تنمى حى تضعف أن

»

 وبيت ييه ان اقى مخلاف غاً يتتع لم الأمي أن نقد(١)
 اأمون {غيه

 كان الذى الوسيط آثار من البصرية حياله ق تزدد ولقد ؟ التاء

 بأحاديث ومنادمتهم والأمراء للوذد لجالى يملح بما فيه ييش

 سبل به ضاقت أب بمد بناد إل رحل تم ، وواحد وطرف
: تتال عها سأله حينا لمتوكل ولقدتها4 البصرة ق الميش

: قل ؟ فها تقول فا: ه ل6 البصرة. من قال ؟ أنت أ من
 تطيب الذى الوقت ق وتطيب ، عناب وحرها ، أجاج ماؤها

 جهتم قيه
 للكت بالجواب هذا مع واشبر الراسمة الواة تلك تزود

 والجة الفه والطبع السريع والجواب الجية والمراسلات
 عتى له معينة للظاهن تلك فكانت التوتدة. والبدهة ، الداحضة

: له قال الؤساء بمض ذاأن فن يندا«. علها أقدم الى الميا:

: بديهة فقال ومرور]ً+ طرباً الناس )تى لومت ، اليناء إألإ

 بعمدك لا ذك اشه بحمد مدى فأجدت مذمتى أردت
 عمدك بنير القضاء يأى فقد بمد أد] والقا فلائك

 لطردا الوق رآى ذو ذهبوا قد الناس. أجل: تال ثم
 ، إلهم فضل ووسول ، فهم عقى وحاول ، عليهم مثل لدخول

 وما اليناء أو وامم بع: جونق ور يفبوتم الوق زال فا
 سل الم: وم كل تقول وأنت نخاستى: الماوى ه نقال علوياً

 ولست الطاهر الطيبين أقول لكى قل١ ممد وآل عد جى
 من قال به أحس فلا المامة من رجل وماً مليه ووقف. مبهم

 بتاءك، أطالاش ، بك مرحبا تقال ، آدم بق من رجل قال ؟ هذا
 ق أعابه بمض ولقيه٠ انقلع تد إلا النمل هذا أظن كنت ما

 الفعل تشركنىق :أراك تتاله ، بكور. من السحريفمليتعجب

 النمران فح ن إباهم: التوكل ه وقال١ فاتمجب وتفردن
 حى التمارى ولا الهود عنك رضي ولن نقال:. عليك واجد

- فقال:. يامرنك الكتاب من جافة إن قال. ملهم تتبع

 لثاما عى غضباناً زال فلا مشير كرام عتي دنيت إنا
 كتب ق أما بقر أن تمتيع كثير الأحاديث هد وغير

 جملت الى هى السكتة والأجوبة الوقادة البدهة وتك الأدب.

 الناس الينا.أحدً أو :كان يقول لآداب ساحبز الممرى

 تخابًاً. وأبلنهم ، جواباً وأسرعهم ، نادرة م وأحفر خاطرا
 ي
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 أضطريت يمده من الأ.ود وأن ، ققصر، قتل أه التاريخ حدثنا
 وهو اللمتصم أوجد. الآى الهادم المول بسبب عديد] اضطرايآ

 الأمور لنت حى وشرم استبدا«م يامر وم ، الأزاك الجنود

 التوكل ممر بمد الفساد ظهر ثم ايها

 أى إل وسنعم ، عددًا انمالاً {لتوكل اليناء أو اتمل
 التوكل عبل إ:{لناء اتساله يقتصر وم ، الاتمال هذا أرقيه حد

 له دفع الذى هو التوكل ولكن به، اتمل بنير.كا اتصل وإغا
 البدهة تلك منه بهره ولقد ، لأحاديثه يصي وجمل ، الحجاب
 كثير ى ممه يمزح دأيناء حى ، الرقاد الذكاء وذاك ، الماضر:

 وبينه بينه الكلفة ورقع ، تجالسه من

 بفداه إى ارتحل حينا الميناء أإ أن ازوا: أقوال من ويظهر

 وذه وعرف به اتمل الدولة رأس عل المأمون الليقة كان
 ذك أثر واقد ، والمطا! الملات مهما وأخذ مهل ب المن

 واث: مهل الطن موت بلفه ا قال حى نفه فى البروك
 أميب لقد واش ، كين البا باء أطال لقد ، الادحين أتب لن

 الميناء: أو ةل آخر وخبر. الأقلام لفقد، وخرست ، الأنام بموته

 تقال أكم بن يحي عل وما فدخلت شديدة ضيقة ل حبلت

 ف قهل التماس وأخذ لظم جلس لأمون الؤمنين إذأمير
 ثم أجل»وأجدي دخلنا فلا ممه، وميت تم قلت الحضور؟

 ؟ الساعة هد ن بك جاء التى ما والهبة لألفة الميناء إألإ ل
: فلخدته

 جب كلما حقوق ولرجاء كلمم الناس دون رجوتك لقد

 السبب مى أخلاق الملاك فق أميرها. لأباب إنأكن
 ، مالاللين دون مالنا فىبيت شيء أى أنظر: لغلامه فقال

 ى بمثلها ه وابث ألف مالة ةمها فادفع قال ، مال من بقية فقال

 مليه فبق اأمو مات شهرا مشر أحد بمد كان فلا شهر. كل

 أبناء إ أولاده بمن ه فقال ، أجناه تقرحت حق اليناء أو
: تقال. البكاء ينفع ماذا المين ذهاب بمد

 بذهاب يؤذا حق عيناى علهما الدماء وبكت شيشان
 الأجباب وفرقة الشباب تقد حقهما من المار يلنا م

 ميل طرد قرر )تبع(

 نشر م شوفة

 الآستانة الصحف مراقب
 بك شوق أ>د له للغفور

 اس

 ماأته كات رقب ننا
 اشنا به اه ابتل ذ
 له ودامت للصخب دام و

 به اى الباطل رأى إذا

 رخلة التى الحد
 والريًة إلجوى لا به مات

 للأزه ااعف منه تنج{

 أبطله ه الق بدا وإن
 البسمله يا""،عا تنضب«

 خرداه ولا القارى تنفع لا
 مزاه ولا شأ بلا كانت

 مصف ق» اشه بي« لوخال
±0- » عزيز« بلا اقه وعنة

 عهده كى الترك جرائد

 مقتله به الذعن شدة من ثب لتا المنجر ذك إن
 النبه حادث كى ذ هول من {يم قبلة تصف وإ
 منزه رأقتو إذا إم لا قوم نا اشر الشر

 أدخله ومن ازاد أخرج من واستوقفوا الأبوإب غروا
 حتظلاه موضعها له ضعوا تناحة السلة ى كان إن

 شمزا ه بالشرر"،« جي أو

 جردله علقم من مكانها
 أجله ما الأسود له قووا ملبى من الأييض اشتى أو

 به و$ الق غر$ اى' جزاء اقوم ذث
 الفوذ ذرى من إشا عي(١)
«٥٥ إشا عزت(٢)
 عيية حاوة مياهها معدنة عن(٣)
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 فؤ الرسالة عرت ؤ
٤ البريد أجرة عدا تخأ .ه جهة لأول النة مموهة تمن ة
 ن• ه ق
$ البريد أجرة عنا ترخا٢٠٠ً( بدن )ن الثانة النة عوعة تمن ؟ ·<< ة-٥

٤ ترخا١٠ اتارج مجلد كل عن البد وأجرة$
،٥ ٠o6٠ و9٣٩ و4 و٥989٠89٩ و9 و٠ و٩٣٥٠٠٠٠ وaق٠ 
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